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حفل الشعر المعاصر بمجموعة من الظواهر الفنیة التي شغلت مساحة شاسعة على 

مستوى القصیدة العربیة المعاصرة، فساهمت في بنائها وإعطائها قیمة فنیة جمیلة تختلف 

 بها عن باقي القصائد فنجد من بین هذه الظواهر الرمز. 

بطریقة  أفكار الشاعرمهمة للتعبیر عن تجارب ومشاعر و الرمز وسیلة فنیة  یعدإذ 

غیر مباشرة تمتاز بالتلمیح لا التصریح وغایته في ذلك التأثیر في المتلقي وجذبه بطریقة 

الرمز من التقنیات الحداثیة التي لا یكاد أي شعر أن یخلو منها، وهكذا  دفنیة، كما یع

 .بعد جمالي مفعما بالإیحاءات والدلالات ایغدو الرمز ذ

المعاصرون هذه الأداة الفعالة للتعبیر عن آرائهم الفكریة،  تخذ الشعراءاومن هنا 

والسیاسیة والاجتماعیة بطریقة فنیة أكسبت القصیدة أبعادا دلالیة وأخرى جمالیة جعلت 

 .في القصائد المعاصرة اللرمز شأن

ونظرا للأهمیة الكبیرة التي حظي بها الرمز في الشعر المعاصر ارتأینا دراسة هذه 

 .فجاء البحث موسوما ب "الرمز في دیوان حمامة وقید لسعد مردف"الظاهرة 

فأثارتنا في ذلك مجموعة من التساؤلات: ما مفهوم الرمز؟ وكیف تجلى في دیوان 

 حمامة وقید؟ وما هي مصادره وأنواعه؟ وما دلالاته المختلفة؟

رغبتنا اختیارنا على هذه الدراسة لارتباطها بمجموعة من الأسباب أهمها  وقد وقع

باحثین معرفة جمالیات الرمز، ومدى قدرة هذه الرموز في تشكیل بنیة القصیدة وكذلك 

 ته.ند أنواع الرمز ودلالاالوقوف ع
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 وموضوع البحث یقتضي منا تقسیم الدراسة إلى مدخل وفصلین، احتوى المدخل على

فجاء تحت عنوان آلیات استخدام الرمز  ولالأأما الفصل  مفهوم الرمز، سماته ومكوناته.

تجلیات أنماط الرمز في دیوان حمامة وقید، والذي : موسوما ب الفصل الثانيو  .وأنواعه

بدوره تمثل في الجانب التطبیقي حیث انطوى على استخراج الرموز وتوضیح أنواعها 

 ودلالاتها.

  الرموز وفك شفراتها.المنهج السمیائي وفق إجراء التأویل لتتبع أهم  وقد اعتمدنا

 ها:المراجع نذكر أهمولإخراج هذا البحث إلى النور، ساعدتنا جملة من 

 الرمز والرمزیة لمحمد فتوح أحمد. -

 استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر لعلي عشري زاید. -

 تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیث لنورا مرعي. -

الصعوبات لعل أهمها تشعب المادة  لهذا البحث واجهتنا مجموعة منأثناء إنجازنا و 

 .وبخاصة الجانب التطبیقي وصعوبة الضبط الجید

وفي الأخیر لا یسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بالشكر الجزیل إلى الأستاذة 

الفاضلة "حیاة معاش" التي كان لها الفضل في التوجیه لإعداد هذا البحث ولها منا كل 

 الشكر والتقدیر. 



 
 

 

 

 :مدخل
 الرمز ماهیة
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 مفهوم الرمز: -1

یعد الرمز من أبرز الظواهر الفنیة التي تلفت النظر في تجربة الشعر الجدیدة، فقد 

لقي الشعراء مبتغاهم في الرمز وذلك لما فیه من إیحاءات وإیماءات تكشف عن حالاتهم 

 ومعاناتهم.

واحد، من المصطلحات الزئبقیة التي یصعب ثباتها في مفهوم  هنا عد الرمزومن 

ولهذا اختلف النقاد في تحدید تعریف واضح وشامل، فكلّ أدلى بدلوه في تحدید الماهیة 

بحسب مكتسباته القبلیة، إلا أننا سنحاول إعطاء مفهوم من الناحیة اللغویة 

 والاصطلاحیة.

 لغة: -أ

الرمز تصویت خفي باللسان كالهمس « منظور" قوله: بنلاجاء في لسان العرب 

ویكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت إنما هو إشارة 

الرمز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم، والرمز في اللغة بالشفتین وقیل: 

 .)1(»أو بعین ورَمَزَ یَرمزُ رمزًا كما أشرت إلیه، مما یبان بلفظ بأي شيء أشرت إلیه بید

  

 

م، 1990ه./1410، 1، دار صادر بیروت، لبنان، ط5ابن منظور، لسان العرب، فصل الراء (حرف الزاي) مج -1

 .356صالمادة (ر،م،ز)، 
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  {: وذكر في القرآن الكریم في قصة "زكریا" علیه السلام     

   {)1(. » أي ینحبس لسانك عن كلامهم من غیر آفة ولا سوء، فلا تقدر إلا

 .)2(»على الإشارة والرمز

فهي عند الیونان تدل على قطعة من «كما نجد كلمة رمز في العصور القدیمة جدًا، 

 Symboleفخار، أو خزف تقدم إلى الزائر الغریب، علامة حسن الضیافة، وكلمة رمز 

أي اشتراك  jeter ensembleمشتقة من فعل یوناني یحمل معنى الرمي المشترك 

 .)3(»شیئین في مجرى واحد وتوحیدهما

من خلال التعریفات السابقة نستنتج أن مفهوم الرمز یرتبط بالإیماءات والإیحاءات 

 التي تقوم بها الحواس لإظهار معنى معین الذي لا تتقنه اللغة العادیة.

 اصطلاحا: -ب

نظرا للمكانة المرموقة التي حظي بها الرمز في الشعر الحدیث والمعاصر التفت 

حوله أنظار العدید من الباحثین في مجال الدراسات النقدیة فتعددت وتشعبت معانیه من 

 باحث لآخر.

 ).41آل عمران ( -1

، 2003، 1م، لبنان، طعبد الرحمان بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، دار بن حز  -2
 .113ص

 . 9، ص2011، 1ناصر لوحیشي، الرمز في الشعر العربي، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط -3
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قدامى بن جعفر أول من تكلم عن الرمز بمعناه الاصطلاحي في كتابه نقد  ویعد

 هو ما أخفى من الكلام ویقول في حد الرمز، وإنما یستعمل المتكلم الرمز«الشعر فقال: 

في كلامه فیما یرید طیّه عن كافة الناس والإفضاء به إلى بعضهم، فیجعل للكلمة أو 

الحرف اسما من أسماء الطیر أو الوحش أو سائر الأجناس أو حرف من حروف المعجم، 

 .)1(»فیطلعه على من یرید إفهامه، فیكون ذلك قولا مفهوما بینهما، مرموزا عن غیرهما

 ید الإنسان إخفاءه وعدم التصریح به.فالرمز بمعنى عام هو ما یر 

  .)2(»فماهیة الرمز تتلخص في إدراك أن شیئا ما یقف بدیلا عن شيء آخر«

فالرمز هو كل متستر وراء الإیحاء والإیماء والمعاني المختلفة یستخلصها كل متلقي 

 حسب قراءته واستنتاجاته الإبداعیة.

الإیحاء، أي التعبیر غیر المباشر الرمز هنا معناه «كما یقول محمد غنیمي هلال: 

عن النواحي النفسیة المستترة التي لا تقوى على أدائها اللغة في دلالتها الوضعیة، والرمز 

 .)3(»هو الصلة بین الذات والأشیاء

ویتضح مما سبق أن الرمز هو محاولة لكسر المباشرة في الكلام، لإضفاء سمة 

 ما یسمى بظاهرة الغموض التي تجذب القارئ جدیدة تقوم على الإیحاء والإیماء وهذا

 وتجبره على استنباط دلالات وهذا ما یكسب النص قیمة جمالیة.

، عالم الكتب الحدیث، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر ، التأویل وخطاب الرمزمحمد كعوان -1

 . 30، ص2010، 1الأردن، ط

 . 179، ص1994، 1یوسف عید، المدارس الأدبیة ومذاهبها، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط -2

 . 315، ص2001محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر، (د.ب)، (د.ط)،  -3
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 سمات الرمز: -2

هناك سمات عدة تم استنتاجها من المفاهیم المتعددة للرمز، وإذا نفیت عنه عُدَّ إشارة 

 أو علامة، وقد ورد بعضها لدى الكثیر من الباحثین كنعیم الیافي وهي: 

تعني أن الرمز یلمح للحالة ویكشف عنها تدریجیا، كما تتعدد دلالته الإیحائیة:  .1

ب، وتعدد الدلالات راجع إلى الكثافة الشعوریة الفنیة، ولا یكون له دلالة واحدة فحس

 بموضوعه. ممتلئالتي یعبر عنها، فالإیحاء الجمالي هو إیحاء مكثف 

ویقوم على نقل جملة من الأحاسیس والانفعالات ذات أبعاد عمیقة، أي  الانفعالیة: .2

ي حاما انفعالي، ومحاولة نقلها إلى المتلقي بطریقة توقع في نفس المتلقي ما وقع ف

 .)1(نفس الشاعر

هذه السمة مفادها أن الرمز یعتمد المجاز لا الحقیقة فیتناول الظواهر  التمثیل: .3

تناولا مجازیا یختلف عن سیاقها الواقعي ویحاول أن یجسدها في صورة حسیة لكي 

 یكون لها أثر في ذات المتلقي.

تحیل هذه السمة على أن الرمز یجسد ولا یجرد، بمعنى أن التحویل یكون  الحسیة: .4

على مستوى حسي أي نقل الأشیاء من مستواها الحسي المعهود إلى مستوى حسي 

 .)2( آخر یختلف عن السابق

  .38ینظر: محمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز، ص -1

  .39ینظر: محمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز، ص -2
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یعد دعامة أساسیة من دعائم الرمزیة والأصل فیه هو مختصر الكلام،  الإیجاز: .1

 الذي هو عكس الإسهاب والإطناب.

الكلام  إیرادوهو الكلام الذي له أكثر من وجه، وهو عند البلاغیین  الإیهام: .2

 محتملا لوجهین مختلفین... وقد جعل الإیهام في الرمزیة مطیة للإخفاء والستر.

هو اللفظ الذي یجد فیه التأویل متسعا له، قال السبكي بشأنه، هو كلام و  الاتساع: .3

 .)1( احتمالاتهتتسع تأویلاته فتتفاوت العقول فیها لكثرة 

التلغیز أو الإلغاز، ویقصد به التعمیة وإضمار الكلام لا إظهاره، لأنه  التلغیز: .4

 وتوریة.تضلیل نافذ للقارئ وتعطیل مقصود للدلالة لذلك قیل عنه مغالطة 

 وهي إحدى خصائص الرمز، توجهه وتخلق له فضاء دلالي. السیاقیة: .5

وهي السمة الأساسیة التي بني علیها شعر الحداثة  غیر المباشرة في التعبیر: .6

 . )2( برمته، كما عرف علیها أنها تدور حول الموضوع ولا تلمس قلبه وصمیمه

الشعر على مكانته، حیث لجأ وبهذه السمات التي یغلب علیها طابع الغموض حافظ 

إلیها الأدباء ووجدوا فیها ضالتهم، لأن الشاعر في بعض الأحیان وبسبب بعض الظروف 

یلجأ إلى التلمیح لا التصریح، وهذا ما زاد القصیدة أبعادا جمالیة وأخرجها من طابع 

 الجمود والجفاف.

 

 . 40-39ص  ،السابقالمرجع  :ینظر -1

 .42-41ص  ،المرجع نفسه :ینظر -2
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 مكونات الرمز: -3

الإكثار من «الفنیة التي تلفت النظر في تجربة الشعر الجدید من أبرز الظواهر 

استخدام الرمز والأسطورة كأداة للتعبیر ولیس غریبا أن یستخدم الشاعر الرموز والأساطیر 

في شعره، فالعلاقة قدیمة بینهما وبین الشعر ترشح لهذا الاستخدام، وتدل عندئذ على 

لكن التأمل في طبیعة الرموز والأساطیر بصیرة كافیة بطبیعة الشعر والتعبیر الشعري، 

یستخدمها الشعراء المعاصرین وفي طریقة استخدامهم لها یدعو دعوة ملحة إلى التي 

 .)1(»الاهتمام بهذه الظاهرة إجمالا وتقویما

سنقف عند  لذلك لا یمكن حصرها التيمما لا شك فیه تعدد مكونات الرمز وكثرتها، 

 بعض المكونات الواضحة والرئیسیة:

، في صمیم الرمز تكمن الصورة باعتبارها الأصل المادي لوجهه الأول الصورة: .1
فإذا قلنا "غزالة" حصلنا على صورة الغزالة في العقل وهذا هو التعریف الأدبي للصورة 
أي الصورة المنتجة في العقل بواسطة اللغة... وهي المادة الخام للرمز لكن هذه 

جاءت في سیاق معین واستنادا إلى ترابطات الصورة لیست رمزا ولا تغدو كذلك إلا إذا 
 معینة بحیث نعني شیئا أكبر من الغزالة أو شيء آخر غیر الغزالة الحیوان المعروف

)2(. 

 
، (د.س)، 3عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار الفكر، (د.ب)، ط -1

 .355ص

هاني نصر االله، البروج الرمزیة (دراسة في رموز السیاب الشخصیة والخاصة)، عالم الكتب الحدیث، الأردن،  -2
 .  322، ص2006(د.ط)، 
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القصیدة كلها بوصفها رمزا حسیا، یكشف عن أشیاء كثیرة «فالصورة هي 

به الشاعر  وجوهریة في حیاة المبدع وشخصیته وطبیعة ذهنه، فهو خلق یعادل

 و یقدم رؤیته والصورة بالدلالة الرمزیة رمز لا یحمل الواقع وغیر الواقع، أحدسه 

واحد یمتزج فیه هذان الطرفان على نحو متكامل لا یشیر إلى عالم وإنما هو 

 .)1(»غیره

وعلى هذا فإن قوام الرمز هو الصورة التي تعتبر مكون أساسي في العالم 

الحسیة الضیقة واعتمدت على الإیحاء فهنا المحسوس، فإذا ما انسلخت عن دلالتها 

 تصبح رموزا یعبر بها الشخص عن مكنونات نفسه وخبایاها.

سطورة عند حكایتها، بل شمل عناصرها لأللم یقف التوظیف الفني  الأسطورة: .2

ومعطیاتها الفنیة الأخرى الواسعة الثراء فقد وجد الشاعر في الأسطورة متنفسا للتأمل 

فاتخذها إطارا لأبنیته الفنیة التي اشتقها من صمیم «لبناء الفكري ورافدا من روافد ا

تجربته المحلیة أو الخاصة وعندما أعجزه أن یأتي بالخوارق التي تتضمنها الأسطورة 

عادة، صاغ تفاصیلها من همومه وأوجاعه وأحلامه حیث بدأت تظهر فیها أمكنته 

 .)2(»وأسماءه وشظایا أشجانه وهواجسه المروعة

 

 .85محمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز، ص -1

 . 79هاني نصر االله، البروج الرمزیة، ص  -2
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ویعد توظیف الأساطیر في شعرنا العربي المعاصر محاولة لاستكشاف الحقیقة 

اتخاذ الأسطورة قالبا رمزیا یمكن فیه «ري هو حیث یقول محمد فتوح أن الرمز الأسطو 

الوهمیة إلى شخصیات ومواقف عصریة وبذلك رد الشخصیات والأحداث والمواقف 

تكون وظیفة الأسطورة، أو إهمال الشخصیات أو أحداثها أو الاكتفاء بدلالة الموقف 

 . )1(»الأساسي فیها بغیة الإیحاء بموقف معاصر یماثله

كأداة طیعة یستطیع الشاعر التعبیر من خلالها بعمق وبقوة  ومن خلال الأسطورة

 وإیجاز.

وهي سلسلة من الأفعال المحددة والمرتبة والمتتابعة بطریقة ثابتة فقد « الطقوس: .3

نظر الأنتربولوجیین إلى الطقوس على أنها رموز لها دلالات أبعد من كونها مجرد 

شعائر دینیة أو سلسلة من الأفعال تؤدى في ظروف اجتماعیة معینة، فهي توفر 

 .)2(»موزللأدیب أو الشاعر میدانا رحبا وحقلا مرعا من الر 

وجد الشاعر المعاصر ملاذه في الأساطیر والطقوس حیث عبر بها عن ذاتیته 

التصریح عن قضایا عصره في هذا العالم المشوه المليء بالانكسارات  المكبوتة وإلى

والحواجز ورفضه لقوانین القهر والاستبداد والكشف عن ما یخفیه في نفسه من  والهزائم

 والتغییر.ثورة ومحاولته التجدید 

 .  288، ص1984، 3محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط -1

 . 24هاني نصر االله، البروج الرمزیة، ص  -2
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ومما سبق ذكره یتجلى لنا أن مصادر الرمز متعددة، وعلیه لا بد للشاعر من قدرة 

یرقى بتجربته الفنیة ویتمكن من التعبیر عنها  فنیة تمكنه من التوظیف المناسب للرمز لكي

 بطریقة متمیزة وتكون دلالة الرمز معبرة عن تجربة الشاعر ورؤیاه.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 :لأولالفصل ا
 آلیات استخدام الرمز وأنواعه

 

 .الرمز استخدام آلیات -1

 .الرمزأهمیة  -2

 .الرمز مستویات -3

 أنواع الرمز. -4
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 الرمز:آلیات استخدام  -1

ارتكز الرمز على أربعة شروط أوردها صلاح فضل في كتابه (نظریة بنائیة في لقد 

 حیث استقاها من آراء علماء التحلیل النفسي والجمالي وهي:النقد الأدبي) 

مما یعني موقفا متجها إلى اعتبار الرمز لا في  التصویریة:خاصیته التشكیلیة -1

 ذاته وإنما فیما یرمز إلیه.

أي أن هناك شیئا مثالیا غیر منظور یتصل بما وراء الحس، یتم قابلیته للتلقي: -2

 .)1(تلقیه بالرمز الذي یجعله موضوعیا

ن الإشارة أي أن الرمز له طاقة خاصة به منبثقة عنه تمیزه ع قدرته الذاتیة:-3

 التي لا حول لها في نفسها.

مز عمیق الجذور اجتماعیا و إنسانیا، ویصبح من مما یعني أن الر  تلقیه كرمز:-4

الخطأ تصور قیام الرمز ثم تقبله بعد ذلك، لأن عملیة تحول الشيء إلى رمز وتقبله 

 .)2( على هذا الأساس تعد عملیة واحدة لا تتجزأ إلى مراحل

 الآلیات نستطیع تمییز الرمز عن غیره.خلال هذه فمن 

  

التأویل وخطاب الرمز (قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر)، عالم الكتب الحدیث،  ،كعوانمحمد  -1
 . 33ص ، 1431/2010، 1الأردن، ط

 . 33، صالتأویل وخطاب الرمز ،كعوانمحمد  -2
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الشعري رؤیة نقدیة لبلاغتنا كما نجد عدنان حسین قادم في كتابه (التصویر 

العربیة) قد جمع بعض الوسائل التي یرتكز علیها أغلب الشعراء في استخداماتهم 

 للرمز.

أن تتناوب دلالتان الحقیقیة وغیر الحقیقیة فیتحدث الشاعر مرة عن  :المراوحة-1

الدلالة الحقیقیة ثم یعود لینتقل منها إلى الدلالة غیر الحقیقیة ثم یتحدان أو 

ینفصلان، وقد أكثر الشعراء الفلسطینیون المعاصرون من المراوحة بین الحبیبة 

 والوطن أو بین الأم والوطن.

الواقعیة، من خلال تلك الدلالة یطرح الشاعر بین أیدینا  وهو أن :الاستشفاف-2

الدلالة نستشف المعنى الرمزي، وباستطاعتنا أن نلتقي الدلالة الواقعیة وأن نتوقف 

 .)1(إلى المعاني التي تكمن خلفها مجاوزینهاعندها غیر 

وهو أن یضع الشاعر كلمة تنوب مناب موقف فكري أو شعوري  الإنابة: -3

الواقعیة  مكتمل تستحضره في أذهان المتلقین، وتجدر الإشارة إلى أن الدلالتین

والرمزیة تقفان جنبا إلى جنب في حركة تفاعل مستمر في حالة إنابة ویتمحور 

 .)2(كتمل للقصیدةعملها في تغذیة جو الشعوریة العام الذي یولده البناء الفني الم

 

، 1عدنان حسین قاسم، التصویر الشعري رؤیة نقدیة لبلاغتنا العربیة، دار العربیة للنشر والتوزیع، مصر، ط -1
 . 195-194ص ، 2000

 . 197المرجع نفسه، ص -2 
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ومن هنا استطاع الشعراء من خلال هته الآلیات أن یوظفوا الرمز توظیفا جمالیا بعدة 

 طریقة تختلف عن الأخرى.طرق غیر أن كل 

 الرمز:أهمیة  -2

الرمز من الظواهر الفنیة التي شغلت مساحة كبیرة في القصیدة العربیة  دیع

المعاصرة، إذ لجأ إلیه الشعراء لخدمة النص الأدبي، لأن الغموض الذي یعتري القصیدة 

 یجذب القارئ ویدخله في دوامة من التساؤل، ومن هنا تتولد دلالات جدیدة.

تنوعت بین ثقافیة ترى «وربما یرجع سبب استخدام الشعراء للرمز إلى عدة عوامل 

أهمیة توسع أفق الشاعر ومداركه، ونفسیة تعین الشاعر على التخفیف من كآبته ومعاناته 

وفنیة توفر له أدوات جدیدة مرنة وقومیة تعید له الثقة برصیده القومي، مقابل ثقافة 

 .)1(»أجبرت الشاعر على اتخاذه وسیط بینه وبین القارئ المستعمر الوافد، وسیاسیة

 فقد حاول الشاعر المعاصر أن یتخذ من الرمز أداة یحقق بها مقاصده من خلال:

التعبیر عن مشاعره المستترة وتغیر دلالات اللغة الوضعیة بإیجاد علاقات لغویة  -

 جدیدة.

 في مضمون النص.إدخال القارئ في عوالم لا حدود لها، ویدفعه إلى الغوص  -

 حاسته الفنیة وغریزته الجمالیة. وإشباعجمالي في نفسه،  إمتاع إحداث -

مجلة دراسات في اللغة محمد خقاني أصفهاني، التراث الدیني في شعر سمیح القاسم شاعر المقاومة الفلسطینیة،  -1
 .4، جامعة أصفهان، ص2011، 5العربیة وآدابها، العدد 

 .)1(على الرمز یضمن خلودها لأنها تبتعد عن المباشرةاستناد النصوص الشعریة  -
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ظهر المؤلف أو الشاعر تزیین الفكرة وتجنب الإعتراف الشخصي وذلك أن ی« -

مأساته الشخصیة في قالب موضوعي سواء أكان القالب جكایة أو بطلا شبیها 

 .)2(»له

حدسیا  إن تشكیل الصورة بواسطة الرمز تكتسب به قیمتها وحیویتها، إذ أحسسنا« -

 .)3(»بأنها التعبیر الممكن لحدوس باطنة

ولا  بالرمز یحاول الشاعر تجاوز حدود المادة لیصل إلى عوالم لا یرتادها العقل -

 یعطیها الوصف الأدبي.

یقوم الرمز على التطابق بین مختلف أنظمة الواقع الطبیعي، وفوق الطبیعي، من  -

الطبیعي، والرمز یكون أقرب إلى حیث أن الطبیعي ما هو إلا مظهر للتفوق 

 مدركاتنا الحسیة والعقلیة من الشيء الذي یرمز إلیه.

یعمل الرمز على إثراء النصوص وجعلها تتمیز بطریقة فنیة لما یفرزه الواقع من  -

 .)4(تناقضات، وهذا عبر تحلیل مستویاتها المختلفة

  .15-10ص الرمز في الشعر العربي المعاصر. ،ینظر: ناصر لوحیشي -1

، 2003، 1نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، دار رابطة الإبداع الثقافیة، الجزائر، ط -2

 .72ص

 . 36صرجاء عید، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندریة، (د.ط)، (د.ت)،  -3

 . 517ینظر: محمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز، ص -4

یجعل للرمز أهمیة كبیرة في حیاة الشاعر المعاصر حیث یتفرد هذا الأخیر كل هذا و 
برموز تضمن عدم ضمور عمله الأدبي، كما تضمن الحفاظ على معانیه الجمالیة 

 ومقاصده المنشودة.
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 الرمز:مستویات  -3

 مستویین:محمد فتوح أحمد للرمز «وضع 

 مستوى الأشیاء الحسیة أو الصورة الحسیة التي تؤخذ قالبا للرمز.  -1

 مستوى الحالات المعنویة المرموز إلیها.  -2

كما أكد الباحث  )1( »وحین یندمج المستویان في عملیة الإبداع نحصل على الرمز

 أن الوعي بالرمز یمر بمرحلتین:

باعتبار أن عناصره مستمدة في مرحلة العطاء المباشر الذي یقدمه الرمز:  -أ

الأصل من جزئیات الواقع، وأن ألفاظه وعلاقاته اللغویة ألفاظ وعلاقات ذات دلالة سابقة، 

 وهذا ما أسماه بالمعنى المباشر

مرحلة تلقي الإیحاء الرمزي والاستسلام له: باعتبار أن الرمز لیس محاكاة  -ب

الطبیعة، ومن هنا كانت حركیة الرمز  بل هو استكناه له وتحطیم لعلاقاتللواقع الجامد، 

 .)2(وحیویته وإیحاؤه

 

  .40محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص -1

 .42المرجع نفسه، ص -2

لهذا فإن «ومن هنا یصبح الرمز لفظ لغوي ذو دلالات إیحائیة تتخطى حدود الواقعیة 

تعبیرا غیر مباشر عن النواحي النفسیة الرمز لا یقرر ولا یصف بل یومئ ویوحي بوصفه 
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وصلة بین الذات والأشیاء فتولد فیها المشاعر عن طریق الإثارة لا عن طریق التسمیة 

 .)1(»والتصریح

اختلف النقاد من حیث نظرتهم إلى الرمز في تحدید مستویاته وذلك لتفاوت قدرات 

ن منظور معین، فنجد الشعر في توظیفه ومن هنا اختلفت المستویات فكل نظر إلیه م

 المستوى الإشاري والمفهومي والتراكمي والمحوري.

المستوى الإشاري: یعد من أدنى مستویات توظیف الرمز لأنه عد إشارة، وقد لجأ   -3

إلیه الشعراء وذلك للاحتفاء بمضمونه الذي صار بالنسبة للشاعر جاهزا، شائعا 

مدلول لغوي محدد، تنحصر  محدد الدلالة، فیتحول الرمز إلى مفردة لغویة ذات

 في إطاره وتتحول إلى نمط لغوي.

ستوى المفهومي: إذ یستخدم الشاعر دوال مصطلحات مجلوبة من حقول الم  -4

أخرى على أنها حاملة فكرة أو مفهوم لذا فإننا أمام توظیف یستخدم الرمز كمقولة 

سیاسي،  أو فلسفي أو اجتماعي أو استخداما إیدیولوجیا مغلق على مفهوم دیني 

 محدد بشكل نهائي لا یخرج عن إطاره.

 

  .40محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص -1

المستوى التراكمي: ینجم المستوى التراكمي عن حشد الرموز والأساطیر   -5

والإشارات الدینیة والتاریخیة، حشدا متداخلا ومتراكبا في مجال ضیق، یصیر معه 
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مثقلة بأسماء وشخصیات وأماكن تراثیة أو معاصرة، لأن الشاعر النص قائمة 

جسه بمفردها، بل تصیر هي القول الشعري ذاته، فیجعلها یتركها تتحدث عن ها

 جزءا من بنیة النص أو من تجربته الشعریة.

المستوى المحوري: یعتبر رمزا محوریا واحدا لبنیة القصیدة ككل، یكون الرمز فیه   -6

محور الإیحاء وهو ما یصطلح علیه بالقناع الفني، الذي یلجأ إلیه بؤرة الدلالة و 

الشاعر لیقول من خلاله ما لا یستطیع قوله بشكل مباشر، مستعملا صوته أو 

شخصه، فیندمج مع رمزه ویتفاعل معه بحیث تنصهر التجربة في الرمز والرمز 

 .)1(في التجربة

الرمز، جعلته محل أنظار النقاد والدارسین، : أن كل هته المیزات التي یحملها یمكن القول

والأمر نفسه الذي أدى إلى ظهور القصیدة المعاصرة مشحونة باللغة الرمزیة الإبداعیة، 

 التي تكشف عن الأبعاد الفكریة والنفسیة للشاعر.

 

 

 

ینظر: آمنة أمقران، الرمز في شعر مصطفى الغماري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الجزائري الحدیث،  -1
 . 17-15، ص2009/2010جامعة محمد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 الرمز:أنواع  -4
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الضالة والغرض لذا عجت دواوین الشعراء المعاصرین بشتى وجد الشعراء في الرمز 

الرمز، ومن هنا قد تضاربت آراء النقاد في تحدید أنواع ثابتة للرمز فنجد "أبرامز" أنواع 

)Abrams:یقسم الرموز إلى نوعین ( 

ض، مما استقر، دلالته وأصبحت رموز تقلیدیة أو عامة: مثل الصلب، البیا -أ

الذي یرى أن الرمز تعبیر «. وهذا ما ذهب إلیه "موهوب مصطفاوي" )1(ثابتة في ثقافة ما

غیر مباشر عن فكرة بواسطة استعارة أو حكایة، بینهما وبین الفكرة المناسبة علاقة، 

وهكذا یكمن الرمز في التشبیهات والإستعارات والقصص الأسطوري والملحمي 

 .)2(»والغنائي

ونظرا إلى ما سبق نستطیع القول أن الرمز العام هو كل رمز خاص بثقافة أو  

 ستقي الشاعر الدلالة من مختلف أجناسها الأدبیة.حضارة معینة أي ثابت، بحیث ی

مما یطوره الشعراء مستثمرین ما یكتنزه من  رموز خاصة أو شخصیة: -ب

ترابطات واسعة، مثل إرتباط الطاووس بالكبریاء، وشروق الشمس بالولادة... إلخ، وقد 

ه أصلا یكون باستكشاف الشاعر لجوانب وأبعاد جدیدة من دلالات الرمز كانت موجودة فی

 .)2(ولم ینتبه إلیها من سبقوه

 . 72ة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، صنسیم -1

 . 37المرجع نفسه، ص -2
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ومعنى هذا أن الرمز الخاص هو عبارة عن نظرة أخرى دلالیة یكشفها الشاعر عن 

الرمز الشخصي أو الخاص هو في «الرمز العام وهذا ما أقره "هاني نصر االله" في قوله: 

 .)1(»طبعه بالطابع الشخصيالأصل رمز عام، تم تطویره من خلال 

وفي جمیع الأحوال ینبغي أن یكون ذلك من صمیم تجربة الشاعر الذاتیة، معبرا عن 

طابع الرمز  -وإن كان عاما–بهذه الإضافة یمكن أن یكتسب الرمز «رؤیاه الخاصة، 

بكلیته من إبداع الشاعر مشبعا بالدلالات التي تعبر عن الشخصي، إذ یكون الرمز 

تجربته وخصوصیة رؤیاه أي تمییزها عن غیرها وتفردها فنیا، أي جوهر الرمز الشخصي 

 .)2(»أو الخاص هو فرادة توظیف الدلالات التي تشكل الرؤیا

 ومن جانب آخر نجد محمد فتوح أحمد یقسم الرمز إلى قسمین:

لإیحاء بطبیعته یعتمد على إیحاءات الألوان وتراسل الرمز الجزئي: ضیق ا -1

 الحواس وتبادل مجالات الإدراك فهذه الوسائل تنتج الصورة الجزئیة.

في بنائه وسائل الأداء المختلفة من مز الكلي: وهو إطار كلي للقصیدة تتآزر ر ال -2

 .)3(ألفاظ وصور وإیقاعات

  التي قد تسیطر على كامل القصیدة.هذا النوع من الرموز یرتكز على الصورة المركبة 

 . 38هاني نصر االله، البروج الرمزیة (دراسة في رموز السیاب الشخصیة والخاصة)، ص -1

 . 39ینظر:  نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص -2

  .227محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص -3
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) الذي میز بین خمسة أنواع من Paganiniآخر، لباجینیني (كما نجد في رأي 

 الرموز الأدبیة كما یلي:

رمز یسیطر بشكل مركزي في عمل أدبي واحد مثل المطر في قصیدة أنشودة   -1

 .)1( المطر للشاعر بدر شاكر السیاب

كما اتخذ الشاعر سعد مردف هذا النوع، ففي قصیدة "حمامة وقید" نجد رمز  

 الذي سیطر على كل القصیدة في قوله:الحمامة، 

 ا؟ـجر البستانـما للحمامة ته
 وتودع الحقـل البهیـج ونوره

 أمن الحماقة، وهي بعد حمامة

 والودیانـا؟ار ـاصم الأشجـوتخ
 والسهـل، والأزهـار والریحانـا

 )2(اتخذت من الصخر الأصم مكانا
 

وأحیانا یستبدله بضمیر الغائب ذكر الشاعر هذا الرمز في العدید من أبیات القصیدة 

 في أبیات أخرى.

رمز یظهر من حین لآخر في نتاج أدیب ما، ویتطور في أعماله المختلفة حتى   -2

یكتسب أهمیة خاصة في مجمل هذه الأعمال، ویصبح له دلالة ممیزة في داخلها 

 .)3(مثل حیكور عند السیاب

 

 .38السیاب الشخصیة والخاصة)، ص نصر االله، البروج الرمزیة (دراسة في رموزهاني  -1

 . 42، ص2010، 1سعد مردف، حمامة وقید، مطبعة مزوار، ط -2

 .38هاني نصر االله، البروج الرمزیة (دراسة في رموز السیاب الشخصیة والخاصة)، ص -3
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أما بالنسبة للشاعر "سعد مردف" الذي استعان بهذا النوع نجد رمز "الصباح" هذا 

 اعر في مسیرته الشعریة.الرمز الذي رافق الش

 یقول الشاعر في ذلك:

  عیبوا الضیاء إذا شئتم، وبهجتـه
 )1(عیبوا الصباح وضوء الفجر إذ یاتي 

 وقوله أیضا:

  وأرسلت نعقات قي المدى فضحت
 )2(حقد الغراب على ضوء الصباحات 

  

الحق الذي ذكر الشاعر في الأبیات السابقة رمز "الصباح" لیدل به على الحق، هذا 

 یرید تضلیله الحاقدون والشامتون على الأمة العربیة، وقوله في قصیدة أخرى:

 بضیائه الصباح مبرعما غدي
 وعند البغاة التیـه، ثم مذلـة

 في باحة الأقصى ومنه دوالي

 )3(بعد نكـال تشفي فؤاد الحق
 

جل  فمن خلال قصائد الدیوان اكتسب رمز الصباح میزة واضحة وذلك بظهوره في

 قصائد الدیوان لیعطي بذلك دلالة یحافظ علیها الشاعر.

 

 

 . 7الدیوان، ص -1

 . 10مصدر نفسه، صال -2

 . 33مصدر نفسه، صال -2
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، ویكتسب دلالة جدیدة في كل سیاق مختلف مثل رمز ینتقل من شاعر لآخر  -3

 .)1("السندباد" في أعمال السیاب وصلاح عبد الصبور وخلیل حاوي وغیرهم

ففي هذا السیاق استعان الشاعر "سعد مردف" بشخصیة دینیة وهي شخصیة الرسول 

ρ ، التي وظفها الشاعر بدلالة جدیدة مغایرة عن دلالة الشعراء السابقین فدلت هذه

، كما وظفوا بعضا من ملامحها في تصویر الشخصیة عن ازدهار الماضي وتألقه

لشاعر لیضفي علیها دلالة جدیدة بعض جوانب تجاربهم الخاصة في حین استدعاها ا

 " في قوله:ρ"إلا الرسول  قصیدةفي 

  إلا الرسول ومن علت برفعته
 بلابل الوحي آیات، فآیـــات 

  أین النبي وأیـن الشامتون به
 )2(أین الطهارة من أهل النجاسات 

 

لالة الشخصیة هنا تتغیر من شاعر إلى آخر، فشاعرنا "سعد مردف" استعان بشخصیة فد

 الرسول على خلاف الشعراء، فأكسبها دلالة جدیدة. 

رمز یمارس وظیفته في إطار ثقافة ما، مثل "البراق" (في حادثة البراق) وهو   -4
 بحادثة  الشاعر "سعد مردف"  واستعان  .)3(السیاب  "جواد الحلم الأشهب" عند

 

 . 38هاني نصر االله، البروج الرمزیة (دراسة في رموز السیاب الشخصیة والخاصة)، ص -1

 . 5الدیوان، ص -2

 . 38هاني نصر االله، البروج الرمزیة (دراسة في رموز السیاب الشخصیة والخاصة)، ص -3
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 "الإسراء والمعراج" الخاصة بالثقافة الإسلامیة في قوله:

 وبالإسراء والـبالقدس بالأقصى 
 مالي أنا، والآثمـین على المـدى

 معـراج قرآن تـلاه التالـي
 )1(والمرخصین الیوم كل غوالي

 

فحادثة الإسراء والمعراج هي حادثة تخص الحضارة الإسلامیة حینما أعرج بالرسول 

ρ  الرسالة، إلى السماوات السبع، ومن هنا كان تأثر الشعراء المعاصرین صاحب

 ة.الحادثة وكانت حاضرة في نتاجاتهم الأدبیبهذه 

رمز یتردد في ثقافات مختلفة، لیس بینها علاقة تاریخیة. محافظا على دلالته «  -5

فیها جمیعا مثل "تموز" أو "أدونیس"، "عشتار"، "أفردیت" واللیل والبحر 

 .)2(»وغیرها

الرموز فالشاعر "سعد مردف" أدرج هذا النوع في نصوصه الشعریة، فترددت بعض 

العالمیة التي حافظ على دلالتها، كأسطورة "تموز" في قصیدة "لبنان وأسطورة تموز" 

وأسطورة "العنقاء" هذه الأساطیر التي ترددت في الكثیر من الثقافات ولكنها حافظت 

 على دلالتها.

یعد التراث الصوفي من بین أهم المصادر التي یستقي منها الشاعر  الرمز الصوفي: -1

 غریبا  ولیس«المعاصر، وذلك للتعبیرعن تجربته الشعریة بكل جوانبها الفكریة 

 .31الدیوان، ص -1

 .38ینظر: هاني نصر االله، البروج الرمزیة (دراسة في رموز السیاب الشخصیة والخاصة)، ص -2 
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فالصلة بین یعبر شاعرنا المعاصر عن بعض أبعاد تجربته من خلال أصوات صوفیة  أن

 .)1(»التجربة الشعریة... والتجربة  الصوفیة جد وثیقة

فمهما كانت النتائج المرجو الوصول إلیها، إلا «أي أن الشاعر حاله كحال الصوفي 

أن الوسیلة بین الصوفي والشاعر هي وسیلة أداتها الكلمة وغایتها الحقیقة ذلك لأن الرمز 

هو وسیلة الأدیب لینفذ مما هو حسي المنزوي تحت طابع الكتابة الحرفیة، وصولا إلى 

 .)2(»وهر المعنىجالجوهر الحقیقي 

التي تمیزت «انتباه القراء من خلال التجارب الصوفیة  وقد حاول الشعراء جذب

بفرادتها في التوظیف المخصوص للعلامات اللغویة، فقد عمد هذا المبدع إلى استثمار كل 

 .)3(»العلامات الرمزیة لأجل التعبیر عن تجارب شعوریة هي غایة في التجرید والغموض

هذا الغموض وفك فمن خلال التجرید والغموض ینجذب القارئ ویحاول كشف 

العبارات والرموز لیصل إلى أفكار المبدع لیعطي نظرة تأویلیة وقراءة ثانیة لذلك النص 

 الشعري.

 

علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر، القاهرة، (د.ط)،  -1
 .  105، ص1997ه/1417

 . 186، ص2008، 2السعید بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، عنابة، الجزائر، ط -2

 .  9شعري الصوفي العربي المعاصر، صمحمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب ال -3
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وبالعودة إلى الدیوان نجد الشاعر "سعد مردف" متأثر بالتراث الصوفي من خلال 

مناداته بأفكار وقیم وأخلاق دینیة التي تدعو إلیها الصوفیة، رغم أن الشاعر لم یرجع إلى 

راث أمثال رموز صوفیة التي أدرجها الشعراء المعاصرون كالشخصیات المعروفة في الت

 الحلاج وابن العربي وغیرهم، لكن باعتبار أن هؤلاء كانوا شعراء.

فشاعرنا "سعد مردف" اعتبر نفسه متصوفا وشاعرا في نفس الوقت، وهذا ما نلتمسه 

 في قصیدة "نشید كامل النور" في قوله:

 ا، وااللهــه أنـط
 ما مال فرع، أودنا
 ما غرد الطیر وما
 إلا صلى قلبي الذي

a 
 

a  
 

a 
 

a 

 روحي الفدى واالله
 فجر، ولاح سنـاه

 غنى، وطاب غناه
 )1(من شوقه أضناه

 

 وقوله كذلك:

 تـر نعمى أیقظـیا خی
 ي زورةـــــ هبناالله

 واسكب على قلبي المعنـ

 داهـــه في الكون سر
 ذي االلهــــــا منقی

 )2(ني النور أنت شفــاه
 

روحه في بعض الأحیان ویثني ب ρفالشاعر "سعد مردف" في هذه الأبیات یفدي الرسول 

علیه ویعترف بحبه في أحیان أخرى، كما توجه في أبیات أخرى بدعائه إلى االله عز وجل 

  داعیا ومتضرعا.

 . 13الدیوان، ص -1

 مصدر نفسه ، ص.ن. ال -2
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شاعرنا المعاصر بأنه صار فضاء ومن هنا نجد استخدام واسع للرمز الصوفي داخل 

 خصبا یمنح للشعراء التعبیر عن أفكارهم من خلال اللجوء إلى اللغة الصوفیة.

الاستحضار الرمزي الذي یقوم «الذي یعد هو الآخر منبع  الرمز التراثي الشعبي: -1

به الشاعر لموروثه من نصوص وطقوس تتداعى إلیه من الذاكرة الجماعیة العربیة، 

 فالتراث  بالنسبة للشاعر، لیس هو الكتلة الهامدة الماضیة، المتشكلة المكتملة...والتراث 

 یعد  من أبعاد لحظة التقاطع  بین الماضي والحاضر،  ینبغي

ألا یتحدث عنه وعنا، وإنما یتحدث عنا، وبهذا المعنى یكون التراث بعدا مكونا من 

 .)1(»نجد الرمز التراثي الشعبيمكونات هذه البنیة التي هي نحن ومن الرمز التراثي 

          هو ذلك الرمز الذي یعبر عن عادات وتقالید الناس  فالرمز التراثي وخاصة الشعبي    

 امتدادا، لأن الأفكار الشعبیة تتناقل جیلا عن جیل. وهو أكثر الرموز

بأن الاتكاء على هذا التراث لا «وقد أقبل الشعراء المعاصرون على التراث لإدراكهم 

بالموروث  الاعتزازالشعر وحسب، بل یقدم أیضا شهادة یكفل التجاوب الأوسع مع ذلك 

 .)2(»المشترك

 

 . 133نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -1

اللیبیة العالمیة، العدد الثاني، علي عیاد محمد صالح، تجلیات الرمز في الشعر اللیبي المعاصر، المجلة  -2
 . 10، ص2015مارس
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یعد الدین من بین مقومات الشخصیة وعنصر أساسي لها، لما له الرمز الدیني:  -2

كان التراث «من أهمیة كبیرة یعتد بها البشر، فیعتبر الدین مصدر العواطف والأخلاق لذا 

الإلهام الشعري، حیث الدیني في كل الصور ولدى كل الأمم مصدرا سخیا من مصادر 

یستمد منه الشعراء نماذج وموضوعات وصورا والأدب العالمي حافل بالكثیر من الأعمال 

الأدبیة العظیمة التي محورها شخصیة دینیة أو موضوع دیني، أو التي تأثرت بشكل أو 

 .)1(»بآخر بالتراث الدیني

الشعراء، وجعله كقاعدة یبني فقد استثمر شاعرنا "سعد مردف" الموروث الدیني كبقیة 

 عنها تجربته الشعریة فتكسبها بذلك أبعادا فكریة وثقافیة وأخرى فنیة.

ثریها، فوظف الشخصیات یلقد استلهم شاعرنا من الدین ما یخدم تجربته الشعریة و  

 ویاسین وإبراهیم علیهما السلام. ρالدینیة كشخصیة الرسول 

الشخصیات الدینیة فقط، بل ضمن بعض الألفاظ ولم یقتصر توظیف الشاعر على 

التي ترمز إلى الدین الإسلامي "كالآیات" التي هي جزء من السورة في كتاب االله المقدس 

 القرآن الكریم، وذلك في قوله:

  إلا الرسول ومن علت برفعته

 )2(بلابل الوحي آیات، فآیات 

 

 

 . 75علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -1

 . 5الدیوان، ص -2
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كما نجد لفظة "القیامة"، هذه اللفظة التي ذكرت في العدید من مواضع القرآن وهي  

 ظاهرة لا بد من ظهورها في آخر المطاف، فیقول الشاعر:

  محمد هل لي بغوث من الـ

 )1(یوم القیامة من راحتیك حوض 

 

 كذلك لفظتي "الشرع" و "الجهاد"، في قوله:ذكر 

  أو لیس في القرآن والذكر: انفروا

 أو لیـس فیه للجهـاد نـــداء؟ 

  أو لیس في قتـل المحارب سنـة

 وشریعة قالـت بها السمحــاء؟ 

  فعلام أمسى الكفر یغصب أرضنا

 وقـعودنـا عن هدى، ومضـاء؟ 

  وجعلـتم التفریـق بین صفوفنـا

 )2(شرعـا لنـا یقضي به الإفتـاء 

 

 ولفظ "التسبیح" في قوله:

  وهل یشتفي القلب من نظرة
 )3(إلیك فیسبح في شاطئیك 

 

 

 

 . 12الدیوان، ص -1

 . 22الدیوان، ص -2

 . 12الدیوان، ص -3
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مستوحاة من القرآن الكریم كل هذه الألفاظ تدل على الشریعة والدین الإسلامي فهي 

 هذه الرموز استقاها الشاعر بما یخدم تجربته الشعریة.

ونجد كذلك من الرموز الدینیة لفظ الجلالة "االله" الذي ذكر في العدید من القصائد 

فلفظ الجلالة االله من معانیه المفرد والمتعدد في آن معا، فهو سبحانه واحد فرد صمد... «

 .)1(»لأبد والأزلولكنه الكل العظیم وا

كما استخدم شاعرنا "سعد مردف" من القصص الدینیة قصة "الإسراء والمعراج" والتي 

 وظفها توظیفا جمالیا في قوله:

 وأنا فلسطیــن العروبة الحـرة

 بالقدس بالأقصى وبالإسراء والـ

 أولاني الإســـلام بالأفضال

 )2(معراج قرآن تلاه التالــي

 

الأبیات أنه استخدم العدید من الألفاظ الدالة على الدین الإسلامي فنلاحظ في هذه 

كحادثة الإسراء والمعراج هذه القصة الموجودة في التراث الإسلامي، فقد أدرج كل هذه 

الألفاظ إضافة إلى قصة الإسراء والمعراج، للدلالة على انتمائه للدین الإسلامي واعتزازه 

ني في نفس الشاعر قویا لذا عبر من خلاله على ما به، وهكذا كان وقع الموروث الدی

  یجوب خاطره بطریقة فنیة، كما تؤدي إلى تقویة بناء القصیدة.

 

  .117عثمان حشلاف، الرمز ودلالته في شعر المغرب العربي المعاصر، ص -1

 . 31الدیوان، ص -2
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المشاعر وعموما یبقى الرمز بكل أنواعه هو الوسیلة الأجدر على التعبیر عن 

المبهمة، وأسرار النفس الخفیة التي لا یمكن الإدلاء بها، لذا حظي بمكانة كبیرة في 

 الشعر المعاصر، فرحب به الشعراء، كما استهوى الدراسات النقدیة المعاصرة.

 



 
 

 

 :الفصل الثاني
"حمامة وقید"   أنماط الرمز في دیوان

 ."لسعد مردف"
 

 الأسطوري. الرمز -1

 الطبیعي. الرمز -2

 ظواهر طبیعة.    .أ

 حیوانات. .ب

 أماكن.    .ج

 الشخصیات. رمز -3
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یعد الرمز من أهم الوسائل في  الشعر الحدیث، إذ جعل منه وسیلة من وسائل 

التعبیر التي یستحضرها المبدع، فیعتمد الإیحاء الذي یعد سمة من سمات الرمز للتعبیر 

الشعراء للرمز كل ومنظوره الخاص، في  عن الأفكار والمشاعر، فقد كان استخدام

، ومن هنا تنوعت وتعددت استدعاء رمز من الرموز الذي یرى أنه مناسب لخدمة تجربته

 الرموز وذلك بتنوع منابعها وتشعبها.

 الرمز الأسطوري: -1

لقد لجأ الشعراء إلى استخدام الأساطیر رموزا للتعبیر عن رؤى وأفكار عمیقة، وقد 

 لتهم في الأسطورة من أجل تحقیق غایاتهم.وجد الشعراء ضا

صورة للشعر، وقد أجمع نقاد الشعر وعلماء الأساطیر كلاهما على «فتعد الأسطورة 

قصة خرافیة مسلیة وإنما باعتبارها  باعتبارهاأن الشعر في شأنه كان متصلا بالأسطورة، 

 .)1(»تفسیرا للطبیعة والتاریخ، وللروح وأسرارها

أتى مفسرا لكل مظاهر الكون والنفس الإنسانیة وذلك لارتباطه  فالشعر في بدایته

 .بالأسطورة

الشعریة تفسیرا مجازیا بسیطا حتى تكون  ؤىإن وظیفة الأسطورة لیست تفسیر الر «

 فهي من   مجرد تشبیه حذف أحد طرفیه بل إن وظیفتها بنائیة إذا صح التعبیر،

 عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر، القاهرة، (د.ط)، علي -1

  .174، ص1997هـ/1417
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تعمل على توحید العصور والأماكن والثقافات المختلفة ومزجها بعصرنا وأجوائه جهة 

 .)1(»وثقافته، ثم هي من جهة أخرى تؤدي وظیفتها العضویة باعتبارها صورة شعریة

وعلى هذا فإن للأسطورة أبعاد متنوعة ولیست محدودة كما یحصرها البعض في 

كونها مجرد صورة شعریة بل تتخطى كل الحدود كون أن المبدع هو عارف بتاریخ 

 الحضارة العالمیة.

أن توظیف رموز الأساطیر في الشعر یعد «ترى الباحثة سلمى خضراء الجیوسي 

الشعبیة، فكل شعر له أساطیره وقصصه قوة موحدة  تقربا من الشاعر نحو المشاركة

وتراث تناقله الأبناء عن الآباء، لذلك ترى أن الشعر الذي یستوحي من التراث الشعبي 

 .)2(»الحي في نفوس الأمة، وهو بهذا یضاعف من إغراقه ویقترب من نفسیة الشعب

ء كانت هذه تعتبر الأساطیر الشعبیة منبع أسطوري ینهل منه أغلب الشعراء سوا

الأساطیر من التراث المحلي، أم من  تراث أمم أخرى، وهذا راجع إلى سعة اطلاع المبدع 

 بالتراث الحضاري للشعوب الأخرى.

نهل من فحین نعود إلى دیوان الشاعر "سعد مردف" نجده قد تناول الرمز الأسطوري 

 ومن هنا نجده قد مزج  أساطیر التراث الشعبي، ومن المعروفةالأساطیر العالمیة 

 

  .299محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص -1

یة، ظ، منشورات التبیین الجاحالاستقلالعثمان حشلاف، الرمز ودلالته في شعر المغرب العربي المعاصر، فترة  -2
  .7، ص2000الجزائر، (د.ط)، 
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 محلیة.في دیوانه بین أساطیر عالمیة وأساطیر عربیة أو 

(      قصیدة: "لبنان وأسطورة تموز ..." یجده یتكئ على الأسطورةالمتأمل لعنوان 

 :والتي مطلعها، ) أسطورة تموز

  ذوي الفخر دمتم أهل عز ومنعة

 وأهل شموخ ما تطاول معتدي 

  بكم ترفع الرایات في أمة وهت

 )1(وهانت على الفجار بعد التسید 

 

أسطورة بطلاها تموز وعشتار، أوكما یعرفان باسمي إینانا «فأسطورة تموز هي 

جزءا ودموزي أو أدونیس وعشتروت الذین انعكست أحداث حبهما على الأرض، التي تعد 

 .)2(»من تشكل الربیع، إذ تجسد انبعاث الحیاة في فصل الربیع

انتقى الشاعر هذه الأسطورة وأسقطها على لبنان كأنها وتموز شيء واحد،  وقد

 فبعد الذل والمهان الذي عاشه الشعب اللبناني لقي الراحة والأمان والخصب والماء فهذا

 الإله عند موته تموت الحیاة. ومن هنا استحضر شاعرنا أسطورة تموز ومثلها

بین أساطیر الخلق والبعث التي تتصدر  بالشعب اللبناني كما تعد أسطورة تموز من

 الأدب العربي الحدیث، كما فیها من بعد فكري، وإثارة وأحداث ممیزة، تدفع بالأدباء«

  .16، ص2010، 1، طسعد مردف، حمامة وقید، مطبعة مزوار -1

محمود درویش بدر  عي، تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیث (نماذج من خلیل حاوي أدونیسمر  ار نو  -2
  .265، ص2016، 1شاكر السیاب)، دار الفرابي، لبنان، بیروت، ط
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 .)1(»عموما والشعراء خصوصا إلى اتخاذها نواة لكتاباتهم

جمالي في نفس المتلقي، وقد استحضر الشاعر الرمز الأسطوري لما فیه من وقع 

ولذلك ظلت «وكذلك لما یحمله من دلالات وإیحاءات تتصف بقوة وصلابة الإسقاط 

الأسطورة موردا سخیا للشعراء في كل عصر، وفي كل بقعة یجسدونها عن طریق 

معطیاتهم الكثیرة، من أفكارهم ومشاعرهم، مستغلین ما في لغة الأسطورة من طاقات 

 .)2(»ال طلیق لا تحده حدودإیحائیة خارقة ومن خی

لغتهم الشعریة عجزت على «وقد كانت عودة الشعراء لهذه الأساطیر على أساس أن 

  .)3(»تجسید ما یعانونه لذا فتشوا عن تقنیة مختلفة وقد وجدوها عبر الرموز الأسطوریة

ما نجد أن الشاعر لم یركز على الأساطیر المعروفة عالمیا فقط بل استحضر ك

من التراث العربي، فانتقى منها أسطورة الغول، هذا المخلوق الخرافي من تألیف أساطیر 

المخیلة العربیة، ومن هنا لم یكن لجوء الشاعر إلى التراث لجوءا عبثیا، بل لجأ من أجل 

 استحضار هذا الرمز الأسطوري.

 

  .265المرجع السابق، ص -1

   .194علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -2

 .267نورا مرعي، تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیث، ص -3

الشاعر بالتراث واعتبره موردا سخیا، فكان استحضاره للغول كأسطورة، قوله  فاحتذى

 في قصیدة: "فلسطین والحب والآخرون ...؟"
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 ما للیهود الغاصبین، ومالي

 كم یزعمون مودتي، وأنا لهم

 أأحبهم لا كنت، كیف أحبهم

 من ذا یحب الغول،وهي مطیة

 كم یطلبون، ولا أحب وهالي

 المودة مالي؟حرب، فمالي في 

 وهم أفاع في الحمى، وسعالي

 )1(للخوف والعتمات والأهوال

 

الشعبیة وقصص الأطفال، وكان یكثر ذكره في الحكایات  إن الغول كائن خرافي«

العرب منذ القدم یزعمون بوجود الغول على أنه من الجن، وقد نسجوا حوله العدید من 

وظف الشاعر هنا أسطورة الغول كرمز للیهود وما یبثوه في الدول  .)2(»القصص الخرافیة

 العربیة من خوف ورعب وهلع.

 الشاعر:كما نجد رمز آخر في قصیدة "فتوى العقود؟" في قول 

 ىـشاك یا طه، ومثلك في الحماح

 ترغم من بغوا ءحاشاك في البطحا

 بها الجوزاءصولاته تحكي 

 )3(براءغوتذلهم ففراشهم 

 

فقد وظف الشاعر رمز الجوزاء بدلالة الحب والعطاء والحیویة والصداقة وحب الناس 

 والتمرد.

 . 30دیوان، صال -1

 . 77في الشعر العربي الحدیث، صرمزیة نورا مرعي، تنوع الدلالات ال -2

 . 22الدیوان، ص -3



 "نماط الرمز في دیوان "حمامة وقیدأ                                الفصل الثاني  
 

41 
 

وظفه الشاعر لما فیه من تكثیف دلالي وطاقة موحیة لكل هذه الصفات، لذلك  كما 

یعد استدعاء للفضاء التخیلي والدلالات الرمزیة الموحیة بأبعادها المتعددة فكل بعد «

 .)1(»یشكل محورا للشاعر كي یضفي مرامیه الفنیة الخاصة به

 نجد كذلك من بین الأساطیر التي استهوت عقل الشاعر أسطورة "العنقاء" فیقول:

 نوب نسائمـومن لحنه عند الج

 فیا حادي الركبان من كل وجهة

 تدفق في روحي، فتبعث مولدي

 )2(ومصلي فلول البغي نیران موصد

  

في لفظة فتبعث  استدعى الشاعر في هذه الأبیات أسطورة العنقاء أو طائر الفینیق،

طائر مدید العمر بعد مئات السنین «هذا الطائر الأسطوري الذي عرف بأنه  مولدي،

. إذ یعد هذا )3(»یحترق في عشه ویصبح رمادا، ثم یولد من جدید وهكذا في دورة أبدیة

الطائر رمزا للتجدید والبعث في الحیاة، فالشاعر هنا قد تقمص دور هذا الطائر وكأنه هو 

 ف یبعث من جدید.الذي سو 

فهو یود تحدي الحصار كي یتغلب علیه وهو یحتاج إلى أن یعود إلى هذا الرمز، وهذا «

تحرق  كله یتطلب المزید من الأمل بحیاة جدیدة یسعى إلیها وهي لن تكون إلا عبر عنقاء

  .)4(»القدیم لتعید إحیاء الجدید المرغوب فیه

  .341، صالشعر العربي الحدیث عي، تنوع الدلالات الرمزیة فيمر  انور  -1

  .17الدیوان، ص -2

   .308، صعي، تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیثمر  انور  -3

 .   309المصدر نفسه، ص -4
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الشاعر بعض الرموز الأسطوریة لكي یجسد من خلالها أفكاره ومشاعره التي  ستوحىإ

تجسدت فیها أحیانا وامتزج بها أحیانا أخرى، لتكون هذه الأساطیر صورة رامزة للواقع 

 وللقضایا السیاسیة السائدة في وطننا العربي.

 الرمز الطبیعي: -1

الوحید فامتزجوا بها وحاكوا كل تفاصیلها  اهتم الشعراء بالطبیعة وجعلوها أنیسهم لقد

وقد شكلت وما زالت المعین الذي لا « فجاءت قصائدهم لتزهر بشتى ألوان الطبیعة

ینضب بالنسبة إلى الشعراء المبدعین لأنهم یمتلكون مشاعر مرهفة ویلفت نظرهم الجمال 

 .)1(»الساحرةالكامن فیها بتجلیاتها المختلفة والعناصر المتعددة 

عتبر الشاعر الطبیعة المورد السخي الذي ینهل منه ابعادا فنیة وأخرى دلالیة، وا

فاتخذها رمزا ومزجها بخیاله وصوره الفنیة لیعبر من خلالها عن هروبه من الواقع المریر 

 وأمله في غد أفضل.

 ظواهر طبیعیة: -أ

بین الرموز التي شغلت مساحة كبیرة في دیواننا "حمامة وقید" نجد البحر، فقد  من

 ذكره الشاعر في عدة قصائد في قوله:

 

 . 345المرجع السابق، ص -1
 . 8الدیوان، ص -2

  فیض المودة في لطف، وفي حدب
 )2(بحر المحبة، في لین وإخبات 
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 وفي قصیدة أخرى نجد قوله:

  وأنت كما الغیث یا سیدي

 )1(وبحر العطایا، صلاتي علیك 

 

لم یكتف «وظف الشعراء عنصر الماء لما له من أهمیة كبیرة في الحیاة، لكن 

الشعریة،  الشعراء بإحضار لفظة الماء بل حملوها دلالات قریبة أو بعیدة في نتاجاتهم

التي استعانوا فیها بكل مصادر الماء وأنواعه وخواصه وصفاته كالسحاب والمطر 

 والأنهار والبحار، وبالتالي خلقوا أبعادا رمزیة من فكرهم وخیالاتهم وتجاربهم الفنیة

 .)2(»والوجدانیة

لقد وظف الشاعر البحر بدلالة واسعة وعمیقة لیدل على محبته وفیض إحساسه 

 ره.ورحابة صد

 یقول في قصیدة "نشید كامل النور"

 بحــر الندى محمـد

 لم یعرف الكون الهدى

 فیض العطـا لولاه

 )3(أو تكتحل عینــاه

  

 

 . 11، صالدیوان -1

 .353، صمرعي، تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیث انور  -2

 . 13الدیوان، ص -3 
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 ویقول أیضا في نفس القصیدة:

 )1(من رفع السما ت فضل ا العطراـبحر السجای

 

نجد شاعرنا من بین الشعراء الذین برعوا في توظیف رمز البحر وقد سیطر على 

 مخیلته بشكل لافت.

 ویقول أیضا:

 )2(نيـم اللیل ینطقـنسی وعشت كبحري الطامي

 

وفي هذا السیاق نجد الشاعر "سعد مردف" قد وظفه بدلالة الصلابة والقوة في مجابهة 

فرق بین المیاه الصافیة، والمیاه الربیعیة، والمیاه الجاریة،  «مصاعب الحیاة، وهناك 

والمیاه العنیفة  والمیاه المغرومة،  والمیاه العمیقة النائمة،  والمیاه المركبة،  والمیاه العذبة

 .)3(»یاه القلقة ... حاسبا أن كل نوع له صورة معینة تناسب الرؤى الشعریةوالم

 

 

 

 . 13الدیوان، ص -1

 . 23الدیوان، ص -2

 . 352، صعي، تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیثمر  انور  -3
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 استطاع الشاعر أن یوظف كل عناصر الماء في قصیدة واحدة في قوله:كما 

 عیبوا الجبال إذ ما لاح شامخها

 أوا هزؤوا من نمیر الماء منطلقا

 اتــــوالبحر، والنهر یلغو بین جن

 )1(في صفحة المرج، وانحوا بالملامات

 

في هته الأبیات نلاحظ أن الشاعر "سعد مردف" وظف البحر هنا بدلالة استمراریة 

، وعبر عنهم رغماستستمر الحیاة الحیاة، وأن كل ما یصبو إلیه الشامتون بنا لن یبلغوه و 

 عن الصمود والقوة والشموخ بالجبال.

كما وظف الشاعر عدة ظواهر طبیعیة من بینها اللیل، الشمس، الفجر وكل هذه 

الظواهر شغلت حیزا في ذهن الشاعر وتركت أثرها البارز في نفسیته، فتعددت دلالتها من 

 ظاهرة إلى أخرى.

تجربة "سعد مردف" وظف الشمس التي تعد من الظواهر الیومیة فبدونها لن  ففي

 تكون هناك حیاة.

 یقول الشاعر:

  ، وشمس الأفق بارزةعیبوا النجوم

 )2(ونسمة في الضحى ألقت صلاوات 

 

  

 . 7الدیوان، ص -1

 المصدر نفسه، ص ن.  -2
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 یقول أیضا:و 

  هي أمـتي ستعید الشمس باسمـة

 )1(الاتـأحمد في أرض الرسعن ثغر  

 

ق الشمس، حسب تعدد عناصرها إذ رأى فیها سمة فاستخدام الظاهرة الحیاتیة لشرو «

تدل في غالب الأحیان على الأمل في  . كما)2(»تهمه، لأن الشمس هي النور وهي العلو

الحیاة والحریة، وقد وظفها الشاعر كرمز للحیاة لأنها تعطي بأشعتها إلى الأرض كي 

  یستفید منها كل من على الأرض.

 كما استدعاها في قوله:

 ولووا لهیــب الشمـ

 من قال أن الأرض هـ

 في آفـاقه فتحـــنا س

 )3(ذي الأرض تصبح موطنا 

 

یغیر شاعرنا دلالة الشمس في هذه الأبیات على عكس الأبیات السابقة، ففي هذه  

 الأبیات تدل الشمس على القساوة بعد أن جردها الشاعر من كل صفاتها الجمیلة.

 

 

 

 . 10الدیوان، ص -1

 .40، صعي، تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیثمر  انور ینظر:  -2

 . 34الدیوان، ص -3



 "نماط الرمز في دیوان "حمامة وقیدأ                                الفصل الثاني  
 

47 
 

 أیضا: یقول

 هل یذهل الجفن المقرح عن ید

 هل یسلون أخو الفجیعة، والمنى

 وأدت شعاع الشمس ذات هـلال؟

 )1(هصرت، وعاث البغي في الآمال

 

الظلم السائد في الدول العربیة  إلىبها  مزذكر الشاعر هنا ظاهرة كسوف الشمس لیر 

 الذي استبدل بالحق، فعبر عن الحق بالشمس.

كما نجد ظاهرة اللیل التي لا یمكن للیوم أن یكتمل دونها فتتعاقب هذه الظاهرة مع 

النهار، وقد جعل االله اللیل على خلاف النهار الذي یسعى فیه الناس للعمل، فاللیل 

لأنه لیل تحشد فیه الهموم، إنه لیل مهیمن على عالم «بسكونه وهدوئه یشغل الشعراء 

، الخالي من ل سوداوي، ویائس یتصف بكل معاني الهمالمشاعر النفسي والخاص، لی

 . )2(»الأمل

 نجد في تجربة "سعد مردف" توظیفا لرمز اللیل، حیث یقول:

 زورة في غشاء اللیـل ألا

 وتشـفي المشوق إلى حبه

 قدیكفر أرى في دجناتها من 

 )3(كـوتحي فؤادا هـواه لدی
 

 

 

  . 30الدیوان، ص -1

 . 39، صالدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیثعي، تنوع مر  انور  -2

 . 12الدیوان، ص -3
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 ρمشاعر الشاعر في سواد اللیل وسكونه وتفكر حبیبه محمدا رسول االله هاجت 
 أخذ یصفه وصف هائم، كما وصف أشواقه إلیه.و 

 ثم یرجع ویقول:

 )1(ودــوفي كل لیل حالك الثوب أس وإلا شهاب الرعد بنهال في الضحى

 

وتعب من المآسي التي تحیط وتنهال علیه في كل لیل جراء ما  نفسهالشاعر ضاقت 

یحدث في لبنان حیث ربط الواقع المریر الذي تعیشه البلاد باللیل الحالك، وأن الثوب 

 الأسود هو ثوب طغیان وثوب ظلم.

 ولكنه لم یستسلم لهذا السواد وحاول أن یزیحه في قوله:

 یواقظهذي العیون السـاهرات 

 مسحت على العتمات فهي منیرة

 سرج على سرج تضيء السماء

 )2(ومحت سـواد اللیل والظلماء

 

ونجد الشاعر في هذه الأبیات یبین لنا أن هناك رجال ساهرون في محاولاتهم  

الجاهدة لإزالة الظلم السائد في البلاد الذي یرمز إلیه في غالب الأحیان بسواد اللیل، 

 وإیضاح الطرق لكي یتسنى لهم متابعة الطریق وتحقیق طموحاتهم.وإنارة الدروب 

 

 

 . 19، صالدیوان -1

 . 45الدیوان، ص -2
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وظف الشاعر كذلك الفجر كرمز طبیعي والذي یرمز إلى السعادة والانطلاق والفرح 

وقد تعامل «والسرور، فبعد انجلاء اللیل الحالك یأتي صبح مشرق بالأمل والتفاؤل 

عناصر الطبیعة بطریقة رفعوا فیها الكلمة من مدلولها المعروف إلى مستوى الشاعر مع 

الرمز بعد أن قاموا بشحن اللفظة بدلالات جدیدة، فخلقوا ألفاظا خاصة بهم وابتكروا 

. لذا وظف الشاعر الفجر بدلالة مغایرة عن )1(»علاقات بین الألفاظ لم نعتدها سابقا

 القادة العرب:الدلالة المعروفة إذ یقول في أحد 

  وإذا سنا قد لاح بین ثیابه

 )2(والفجر یبسم فوقه بسرور 

 

فهنا وظف الشاعر الفجر لیعبر عن مدى قوة وصلابة هذا الرجل الصندید الشجاع 

 الذي أخذ للموت، ولكنه واجهها بصدر رحب.

 كما قال في قصیدة أخرى:

 ولقد عرفتك كالنسیـم عذوبة

 ورأیت قلبك كالفضاء رحابة

 وعلمت أن الفجر قد غناك

 )3(نبضت جوانبه بكل ملاك

 

 

 

 . 45، صعي، تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیثمر  انور  -1

 . 26الدیوان، ص -2

 . 51الدیوان، ص -3
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فهنا تكلم الشاعر عن المرأة ومزجها بسحر منظر من مناظر الطبیعة فاستحضر 

الشاعر منظر الفجر لما فیه من قوة في الاندفاع وعذوبة في نسائمه،  لیرمز به لمكانتها 

 في قلبه وتقدیره لمجهوداتها المبذولة.

 الحیوانات: -ب

لم یرتكز توظیف "سعد مردف" على الظواهر الطبیعیة فقط بل تعداها إلى الكائنات 

الحیة الموجودة في الطبیعة والتي تعد مكون من بین كل مكوناتها، فلم یقتصر هذا النوع 

من الرموز على الشعر الحدیث فقط بل كان حتى في الشعر القدیم الذي استخدم فیه رمز 

كثف، كما نرى في حكایة كلیلة ودمنة لابن المقفع وفي حكایات النبات والحیوان بشكل م«

شوقي على ألسنة الطیور والحیوانات... لیؤدي حضورهما رمزیة عالیة في العمل الأدبي 

  الفني، ویحیلنا هذا النوع من الرمز إلى مسار جدید في الشعر العربي

الشاعر كغیره من الشعراء قام فنجد  )1(»الذي تمیز بأسالیبه التعبیریة والفنیة المتعددة 

 في قوله: .باستدعاء بعض الحیوانات كرموز

  آنفا كما الأسد الهصور، وحوله

 )2(الب جلیت لنفیـرـبعض الثع 

  

 

 . 461، صعي، تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیثمر  انور  -1

 26الدیوان، ص -2
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أن الأسد هو سید الغابة حیث تجتمع فیه صفات تجعله سید كل الحیوانات،  المعروف

 فكان استدعاءه من قبل الشاعر على أساس القوة والصمود والصلابة.

في حین اتخذ نوعا آخر من الحیوانات لیعبر به على عكس هذا وهي الثعالب التي 

وانات التي تدل على تدل على الغدر والخیانة، كما استدعى الشاعر مجموعة من الحی

 مجموعة من الصفات السیئة، وذلك في قوله:

 ویطل من كهف الضلال، وغیه

 مازال في هذا الضمیر حساسة

 حتى رمانـا ذو السموم بنابـه

 خفاش لیل یثلب العدنانـي

 للصبر رغم مكائد الشیطان

 )1(وأطل رأس الكفر كالثعبان

 . 

القبیح المنظر والذي یدل على أمر سيء  فذكر الشاعر هنا الخفاش هذا الطائر اللیلي

 في ظاهر الأمر، واستخدمه هنا للتعبیر عن الشر.

فالشاعر "سعد مردف" یبلور لنا هذه الحیوانات في شكل قالب رمزي، ممهدا بذلك 

ظلم البشر الذي عبر عنه بغدر وظلم هذه الحیوانات، كما اتخذ القدماء رموزا أخرى 

 .)2(»بالناقة الحمراء *اء بالذئب وإلى الفلاةفقد رمزوا للأعد«للحیوانات 

 

 . 53الدیوان، ص -1

 الفلاة: الأرض القاحلة. *

، جامعة دیالي، كلیة 2011جلال عبداالله خلف، الرمز في الشعر العربي، مجلة دیالي، العدد الثاني والخمسون،  -2
 . 7القانون والعلوم السیاسیة، ص
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كما یعود الشاعر إلى الحمام لیتخذه رمزا للمرأة في قصیدة "حمامة وقید" غیر أن 

 یتمیز بدلالته على السلام وهو«الدلالة التي یحملها هذا الطائر الودیع في غالب الأحیان 

شكل آخر غیر الشكل المتعارف ، غیر أن الشاعر وظفها ب)1(»من زمن نوح رمز النجاة

 وذلك قوله: علیه.

 للحمامة تهجر البستان؟ما 

 وتودع الحقل البهیج ونوره

 وتخاصم الأشجـار والودیان؟

 )2(والسهل، والأزهار والریحان

 

من فالشاعر في هذه الأبیات استدعى الحمامة كرمز للمرأة مسلوبة الحقوق وهروبها 

الموجود في الحیاة، كما رمز للانتهاك بالقید، فهذا القید هو سبب للضعف وسكون  التزیف

الحركة كما حافظ على هذا الرمز على طول القصیدة فعبر عن حقوقها وما ترنو إلیه، 

ورغم معاناتها لم تجد من یحررها من هذا القید ویحتویها وینصرها ویكون لها نعم المرشد 

 في هذه الحیاة.

 الأماكن: -ج

كما وظف "سعد مردف" في تجربته بعض الأماكن لیعبر بها عن أبعاد نفسیة، كغیره 

إذ یقومون  إلى توظیف الأماكن التاریخیة في شعرهم «من الشعراء الحداثیون الذین لجأوا 

 بإخراج  المكان من  دلالته  المألوفة،  عبر إنزیاحات  دلالیة  داخل  البنیة

 . 461، صالدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیث عي، تنوعمر  انور  -1

 . 42الدیوان، ص -2
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السیاقیة، إذ تضج القصیدة بالرموز المتنوعة منها تلك الأماكن التي أدت دورا مهما في 

 .)1(»التاریخ

 ومن بین هذه الأماكن نجد قول الشاعر:

  أنا المرتجي الذائب المستهام الـ

 )2(ة من یدیـكـح في واحـمجن 

 

 وقوله أیضا في نفس القصیدة:

  "محمـد" یا واحة النفس یـا

 )3(مدى الحسن، والحسن في سابغیك 

 

فقد وظف الشاعر الواحة في هته الأبیات بدلالة الاتساع والراحة، فمن المعروف أن 

الأماكن المتسعة والمفتوحة تشعر النفس بالارتیاح على عكس الأماكن المغلقة التي تشعر 

الإنسان بالاختناق وضیق النفس، لذا لجأ الشاعر لتوظیف هذا النوع من الأماكن لیعبر 

 من خلاله عن راحته النفسیة وعن الفرح الذي یغمره.

كما وظف الشاعر رمز مكاني آخر في دیوانه وهو رمز الصحراء فالمعروف أن 

 إلیها  على أنها الصحراء هي  رمز للانتماء  الثقافي  والحضاري،  لكن الشاعر  نظر

 .  155، صعي، تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیثمر  انور  -1

 . 11الدیوان، ص -2

 المصدر نفسه، ص.ن.  -3



 "نماط الرمز في دیوان "حمامة وقیدأ                                الفصل الثاني  
 

54 
 

الصحراء الواسعة التي لا ترحم من یجوب بها وقساوة مناخها وأشعة الشمس الواقعة على 

 الرمال.

 ث یقول الشاعر في ذلك:حی

 ورنا إلى الصحراء وهـ

 وتكــاد تمـس موئـلا

 اـتفوح موتـا بینني ـ

 )1(ـناـللمیــتین ومدف

 

كما یستحضر "سعد مردف" رموز مكانیة أخرى تتعلق ببلدان عربیة منها رمز 

حاول الشعراء باستدعائهم الأماكن «فلسطین هذه الأرض المقدسة والعریقة، حیث 

التاریخیة أن یخلقوا عبر صورتهم الفنیة الجدیدة سیاقات خاصة بها، لم یسبقهم إلیها أحد، 

 .)2(»إذ غیروا الدلالات لیعبروا عن ذواتهم الداخلیة

فمن خلال قصیدة فلسطین والحب، وآخرون...؟ یتناول الشاعر في هته القصیدة 

 كبر معالمها الحضاریة المسجد الأقصى.عاصمة فلسطین القدس وأ

 یقول الشاعر:

 قدسي من التاریخ فجر ساطـع،

 وأنـا فلسطیـن العروبة الـحرة

 بالقدس بالأقصى وبالإسراء والـ

 أرض الإباء، ومنبت الأبطال

 أولاني الإسـلام بالأفضـال

 )1(معـراج قرآن تلاه التالـي

 . 35الدیوان، ص -1

 . 155، صالدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیثمرعي، تنوع  انور  -2

 . 31الدیوان، ص -3
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القدس رمز المدن العربیة والإسلامیة الأخرى بما لها من قداسة الأدیان ونور «نجد أن 

جل الشعراء وذلك للدلالة على الانتماء الحضاري والتاریخي لهذه  استهوت قد )1(»الإیمان

الأرض، التي اتخذها الشاعر موطنا وملكا له، ویفتخر كونه عربي ویثني علیها، لذا لجأ 

  الشاعر إلى مثل هذا الرمز لیدل على هویته وانتمائه للحضارة العربیة الإسلامیة.

قدس والأقصى نلاحظ كذلك اهتمامه بمدینة مثلما كان اهتمام الشاعر "سعد مردف" بال

أخرى في فلسطین وهي غزة فهي بالنسبة له رمز للصمود وللعراقة والشموخ، یقول 

 الشاعر:

 رأیت "غزة" والشموخ محاصر

 أقسمـت أن االله ناصـر عبده

 ورأیت كیف الحق في الأغلال؟؟

 )2(وبـأن للعادیــن شر بــال

 

تأثروا بهته البلدان العربیة التي تمثل تاریخهم نجد أن الشعراء المعاصرون قد 

 الحضاري،  لذا نجد الشاعر قد  تأثر  كغیره  من الشعراء،  فذكر غزة  كرمز  للفداء

تحت وطأة  والتضحیة، والشاعر هنا حزین لحال غزة على ما كانت فیه وما آلت إلیه وهي

  للعادین  ناصرها ولا بدأن االله العدو الصهیوني وقد كبلت بالأغلال، إلا أن الشاعر أقسم ب

 به   الإنسان ارتباط   بل  بالمكان جغرافیته،  ولا نقصد«  الرحیل لا محال

 

  .127عثمان حشلاف، الرمز ودلالته في شعر المغرب العربي المعاصر، ص -1

 . 31الدیوان، ص -2

 .)1(»ما یعطیه اختلافا عن مفهوم المكان الضیق، إذ یصیر جزءا من الأنا
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 :إذ یقول ومن الأمكنة التي استحضرها الشاعر نجد القباب،

 تلك القباب عدت ملا

 قامت تطاول بعضها

 یین القباب تفننــا

 )2(فتمد رأسا معلنـا

 

في هذه الأبیات یذكر الشاعر رمز القباب، هذا الرمز الذي یحیلنا إلى الأصالة 

فأینما وجدت هذه القباب فهذا دلیل والعروبة، فالقباب قدیما تتعلق بالحضارة الإسلامیة 

على وجود حضارة إسلامیة قائمة أي هي دلیل على التراث الإسلامي وتطاول هذه القباب 

 دلیل على الرقي الحضاري، كما أنها رمز للهویة التي لا یستطیع أحد محوها.

 رمز الشخصیات: -3

یعد "سعد مردف" من بین الشعراء المعاصرین، الذین استحضروا بعض الرموز 

 التاریخیة،  نظرا لأهمیة  التاریخ  في ما  یحمله من  همم وأمجاد،  ووعیهم بضرورة

الاستحضار لهذا التاریخ الحافل للتعبیر عن وقائع عصرهم أو للمقارنة بینهما من أجل 

 .إكساب تجربته الشعریة بعدا جمالیا

 

 

 . 458، صعي، تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیثمر  انور  -1

 . 34الدیوان، ص -2
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الأحداث التاریخیة والشخصیات التاریخیة لیست مجرد ظواهر كونیة عابرة تنتهي «

بانتهاء وجودها الواقعي فإن لها إلى جانب ذلك دلالتها الشمولیة الباقیة والقابلة 

 . )1(»للتجدید

فالشاعر یجب أن یحسن الاختیار من التاریخ سواء كانت شخصیات أو أحداث من 

لكي  أجل مطابقتها مع الواقع بطریقة إبداعیة استحضاریة واسترجاعیة لوقائع من التاریخ

ما  وبالطبع فإن الشاعر یختار من شخصیات التاریخ«تترك بذلك أثر في نفس المتلقي 

 .)2(»الهموم التي یرید أن ینقلها إلى المتلقيیوافق طبیعة الأفكار والقضایا و 

نوع "سعد مردف" في اختیاره للشخصیات فهناك شخصیات دینیة وشخصیات أدبیة، 

وقد وظف شاعرنا هته الشخصیات حسب مقاصده الشعریة، فنجد شخصیات قد وظفت 

في «من قبل العدید من الشعراء وهذا لأن كل من الشاعر والنبي لدیهما نفس الهدف 

حمل رسالة الأمة والفارق بینهما أن رسالة النبي رسالة سماویة، وكل منهما یتحمل العنت 

 .)3(»والعذاب في سبیل رسالته

لقد وجد الشاعر "سعد مردف" في موروثنا الدیني مصدرا غنیا لاستنباط بعض الرموز 

د، محم الأكثر شیوعا في شعرنا المعاصر شخصیات«فنجد من بین الشخصیات الدینیة 

 عیسى وموسى وأیوب علیهم الصلاة والسلام،  ولقد كانت شخصیة  محمد علیه 

 . 120ري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، صشعلي ع -1

 المرجع نفسه، .ص.ن. -2

 .77المرجع نفسه، ص -3
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 .)1(»السلام هي أكثر شخصیات الرسل شیوعا

شخصیة الرسول محمد من الشعراء المعاصرین  كغیرهاستحضر الشاعر "سعد مردف" 

ρ   في قصیدة إلا الرسولρ  قوله:في 

  وقل لمن دلسوا في الغرب أو مرقوا

 شـــر البریة مفتاح البلیـات 

  إلا الرسـول ومن علـت برفعتـه 

 )2(بلابــل الوحي أیات، فآیات 

 

 وقوله كذلك في نفس القصیدة:

  قداستهإلا الرسول ومن كانت 

 )3(فوق القداسات یا أهل العدوات 

 

كرمز  ρفي هذه الأبیات نجد أن الشاعر استدعى سید الرسل وخاتم الأنبیاء محمد 

 للدیانة الإسلامیة  ویهاجم  الشاعر المعادون لها،  حیث یبین لهم  أنهم مهما فعلوا  فلن

لأن كلیهما تعرض للإساءة  یضروها بشيء، وهنا یجمع الشاعر الرسول والدیانة الإسلامیة

من قبل المشركین لذا وجد الشاعر أن خیر رمز لدیانتنا هو رسولنا الكریم علیه أفضل 

 الصلاة وأزكى التسلیم.

 . 77علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -1

 . 5الدیوان، ص -2

 . 7الدیوان، ص -3
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 "نشید كامل النور":ویقول شاعرنا في قصیدة 

 طه حبیـب االله

 طه أنـا، واالله

 طه رسـول االله

 )1(روحي الفدى واالله

 

في ، الذي یفتقد فیه زمنه الجمیل ویبث أشواقه إلیه ρفهنا الشاعر یقصد الرسول 

  القصیدة. جمیع أبیات

 ویقول الشاعر أیضا:

  ویا ساقي الباقین كاس مریرة

 مستنفرا للنصر أبطـال أحمـد 

  ویا قائما والقوم في الدار نوَم

 )2(على بسط الإذلال من كل سید 

 

من خلال هذه الأبیات نجد أن الشاعر "سعد مردف" ضمن فیها عدة شخصیات، 

كانت على استعداد لخوض المعركة وهم أبطال غزوة بدر، فقد كانوا معظم من قادوا هذه  

للانتصار  الذي كان بمثابة  قائد  لهم،  فعد هؤلاء  رمزا  ρالغزوة من  صحابة  الرسول 

 والمجازفة والحنكة في التخطیط القیادي الحربي.

 

 

 . 13الدیوان، ص -1

 . 17الدیوان، ص -2
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 ویقول الشاعر:

  وأنت من أنت، في علم وفي رشد

 ونحن لا أنت، نرعى في الغوایات 

  یاسین فضلك عـم العالمین فمـا

 )1(تنساه إلا الدنایـا في الخلیقـات 

  

لنزاهة والترفع عن ملذات الحیاة، فهو لیاسین علیه السلام كرمز  الشاعر هنا وظفو 

یدل على الطهر في عالم تملأه النجاسات وفي ظل هذا المعنى نجد أن الشاعر استحر 

 رمز الطهارة، في أمة یشوبها الفساد وذیوع الملذات والابتعاد عن الدین.

كما وظف الشاعر "سعد مردف" شخصیة من الشخصیات المنبوذة في التاریخ 

الإسلامي، والمقصود بالمنبوذة هي تلك الشخصیة التي لها أثر سيء سواء كانت مستبدة 

أو شخصیة ظالمة سمتها الخداع، وأخذ شاعرنا هذه الشخصیة لیعبر بها عن واقع مليء 

حظ استحضاره لشخصیة "الشمیر بن ذي نلالذا بالمكر والخداع بمختلف أنواعه، 

   .الجوشن"

 یقول الشاعر:

  ما ضر لو تاب الرئیس ولم تنل

 منه النوائب، والعدى بنقیــر؟ 
 

 

 . 9الدیوان، ص -1
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  وأقام عدل المنصفیـن ولم تخف

 )1(من أمریكا ولا ابن الشمیــر 

 

هذا الإنسان الآثم لعنه االله یوم عاشوراء رمزا  جعل شاعرنا شخصیة ابن الشمیر

 للتسلط والجبروت وجعله مرادفا لأمریكا فكلیهما متسلط، وشاعرنا هنا یبحث عن العدل

الذي یریده أن یطبق رغما عن المتسلطین الذین لا یبغون خیرا لأمتنا العربیة، وغیر بعید 

صیة الباباص في قصیدة عن هذه الشخصیة نجد أن شاعرنا "سعد مردف" قد وظف شخ

الرد على تهجم البابا على الإسلام «"خطیئة الباباص" فحاول الشاعر في هذه القصیدة 

وقد قال في آخر  )2(»حین زعم واهما أن دیننا یأمر بالعنف ρوعلى دعوة محمد 

 القصیدة:

 )3(فاخلع مسوح الدین، والصلبان فدع اللجاجة أیها الباباص أو

 

وفي هذا البیت یحاول الشاعر الحط من قیمة هذا الشخص الذي یعد رمزا للدیانة 

المسیحیة، والعدوان على المسلمین، والملاحظ أن الشاعر یتخذ كل شخصیة ویمنحها بعدا 

 دلالیا لیثبت بها الظلم والعدوان المهاجم للدول العربیة من كل النواحي.

 

 

 . 28الدیوان، ص -1

 . 53المصدر نفسه ، ص -2

 . 54المصدر نفسه، ص -3
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ببعض الشخصیات الأدبیة  كما نجد دیوان "حمامة وقید" لشاعرنا "سعد مردف" حافلا

فمن الطبیعي أن یكون الموروث الأدبي هو «التي تعكس التنوع الثقافي والأدبي لشاعرنا 

أثر المصادر التراثیة وأقربها إلى نفوس شعرائنا المعاصرین ومن الطبیعي أیضا أن تكون 

شخصیات الشعراء من بین الشخصیات الأدبیة هي الألصق بنفوس الشعراء ووجدانهم، 

ي  ضمیر  وكانت هلأنها هي التي عانت التجربة الشعریة ومارست التعابیر عنها، 

  عصرها  وصوته،  الأمر الذي أكسبها  قدرة خاصة  على التعبیر

 .)1(»عن تجربة الشاعر في كل عصر

لقد نوع "سعد مردف" في استدعاء رمز الشخصیات الأدبیة، فأعطاها بعدا دلالیا لكي 

یجسد بذلك رؤیاه المعاصرة التي یرید إثباتها، ففي قصیدة "وداعیات الأعشى في جامعة 

 ي سوف" تتجلى لنا بعض الشخصیات الأدبیة المعروفة في تاریخنا العربي في قوله:واد

  ولامرئ القیس من أنفسنا عبق
 ونظم حسان من فوق الحمى ظلل 
  وداعبتنا على مر الضحى درر

 قد جاد شوقي بها إذ هـزه طلل 
  ایة لتلك، وللإعصار سابحـة

 )2(على قصائد "مفدي"، وهي تقتل 

 

  .138علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -1

 . 37الدیوان، ص -2
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استحضر الشاعر مجموعة من الشعراء، ففي البدایة استدعى امرئ القیس الذي یمثل 

أجود شعراء العصر الجاهلي شعرا، ثم قال "حسان" هذا الشاعر المخضرم الذي عرف 

الذي لقب  یجاریه شعراء عصره، ثم ذكر "شوقي" هذا الشاعرولم  ρبشاعر الرسول 

بأمیر الشعراء، وبعدها یرجع الشاعر إلى وطنه مدرجا أعظم شاعر والذي عرف بشاعر 

 الثورة "مفدي زكریا".

أن "سعد مردف" رمز لكل عصر من خلال أعظم شاعر عرف في  فالملاحظ 

 عصره، وقد أدرج شاعرنا هؤلاء الشعراء بالترتیب على حسب العصور.
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والتي "سعد مردف"  دیوان حمامة وقید لبعد القراءة والتحلیل للرموز المكتنزة في 

حاولنا دراستها وتوضیح دلالتها، توصلنا في نهایة هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

 :الآتينلخصها في 

وجد الشاعر متنفسا له من خلال الرمز لیعبر عن خوالجه النفسیة وعن تجاربه   -1

 الشعریة.

لجأ "سعد مردف" كغیره من الشعراء إلى توظیف الرمز من مصادره المتنوعة   -2

، الدیني والتاریخي والمختلفة، بطرق تعبیریة فنیة، فكان من الرمز الأسطوري

الأوفر في دیوانه، فوجد فیه ضالته لما والطبیعي هذا الأخیر الذي حظي بالنصیب 

 یحمله من دلالات عمیقة كان لها انسجام مع الواقع.

مزج الشاعر بین مختلف أنواع الرمز، وهذا التنوع أضفى نوعا من الجمالیة على   -3

 قصائد الدیوان.

على ما توصلنا إلیه من دراستنا لدیوان حمامة وقید ل"سعد مردف" أنه اتكأ  بناء  -4

على الرمز الطبیعي وجعله موردا سخیا لاستنباط الرموز الطبیعیة المتنوعة، فمنها 

الظواهر الطبیعیة كالشمس والفجر، كما استدعى بعض الحیوانات كالأسد والثعالب 

الأماكن لإبراز انتمائه التاریخي لیعبر بها عن قضایا عصره، كما ذكر بعض 

 والحضاري.



 خاتمة
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كما وظف رمز الشخصیات فاستدعى بعض الشخصیات  الأدبیة كشخصیة امرئ   -5

القیس وحسان بن ثابت وشوقي ومفدي فوظفها توظیفا رمزیا لیدل بها عن حنینه 

 لأیام الشعر وازدهاره.

یل على ما یتمتع هذا التنوع الرمزي الذي حظي به دیوان حمامة وقید هو أكبر دل  -6

 به الشاعر من مخزون ثقافي جعله یبرع في تنویع الصور الشعریة.

الشاعر في هذا الدیوان استقى بعض الرموز التي أضفى علیها دلالات جدیدة بما   -7

 یتوافق وتجربته.

لقد كانت هذه أهم ما توصلنا إلیه من نتائج من خلال هذه الدراسة ونرجو أن نكون 

 ل في إنجاز هذه الدراسة والإجابة عن الإشكالات المطروحة.قد وفقنا ولو بقلی

    ونسأل االله التوفیق.
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                                                                                  Résuméملخص 
  

 
 

 

 ملخص:

تناولت الدراسة موضوع الرمز في الشعر العربي المعاصر، كونه ظاهرة شغلت حیزا كبیرا في 

القصیدة العربیة، حیث اتخذها الشعراء كوسیلة للتعبیر عن رؤاهم وتجاربهم الفنیة، كما 

"سعد مردف" في دیوانه هذا "حمامة وقید" فنوع في الرمز وكان تأثره جلیا اتخذها شاعرنا 

 بالرمز الطبیعي، حیث أضفى هذا التنوع نوعا من الجمالیة على قصائد الدیوان.

Résumé: 

L'étude a porté sur le thème du symbole dans la poésie arabe 

contemporaine, phénomène très présent dans le poème arabe, que 

les poètes ont adopté comme moyen d'expression de leurs visions et 

expériences artistiques, y compris notre poète « Saad Mreddef » 

dans son livre « Hamama et Kayed » a été influencé par le symbole 

naturel, où cette diversité a ajouté une sorte d'esthétique aux poèmes 

du Diwan. 
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